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 مقدمة

رغم استمرار حالة الجمود السیاسي التي تسیطر علی المشهد السیاسي في لیبیا وغیاب الحدیث والزخم عن 

باتیلي إلا أن الأخیر اتخذ خطوة قد تغیر من  هعبد اللالمبادرة الأممیة التي طرحها المبعوث الأممي لدى لیبیا، 

 من البرلمان، أسامة حماد لأول مرة. المعادلة السیاسیة بعقده لقاء رسمي مع رئیس الحکومة المکلفة

وتحمل خطوة لقاء باتیلي بحکومة حماد والقبول بها فاعلا في المشهد عدة دلالات من حیث التوقیت ومحاور 

اللقاء ومظهر المنتصر الذي ظهرت فیه حکومة البرلمان بإجبارها المبعوث الأممي بالقدوم إلی مقراتها في 

 لتقلیدي للقاء مسؤول برئیس حکومة.بنغازي واللقاء معها بالشکل ا

 روایة متباینة

بنشر تفاصیل الاجتماع مدعوما بمجموعة کبیرة من الصور  "البعثة وحکومة حماد"وبعد اللقاء سارع کل طرف 

التي تعمدت الحکومة اللیبیة في الشرق لإظهارها لإثبات شرعیتها وقوتها وتماسکها، لذا تعمد المکتب 

أن ینشر صیاغة خبر اللقاء علی أنه "استقبال" من رئیس الحکومة لباتیلي، وأن الأخیر  الإعلامي لحکومة حماد

أشاد بدور الحکومة اللیبیة في إدارة أزمة السیول التي ضربت المنطقة الشرقیة وخصوصا مدینة درنة، وأزمة "

تساند أي طرف من الأطراف  وأکد علی دور البعثة في الدعم وتقدیم المساندة، وأنها لا .المیاه الجوفیة بزلیتن

   في الأزمة الراهنة".

کما تعمد المکتب الإعلامي نشر ما یحاول إظهاره ضمنیا أنه "توبیخ أو عتاب" من قبل حماد للمبعوث الأممي، 

بقوله إن "حماد أکد لباتیلي أن عدم اعتراف المجتمع الدولي بالحکومة "الشرعیة" جعلها تأخذ زمام المبادرة 

لأجل توفیر الاستقرار والخدمات وحل العراقیل التي تواجه البلدیات والمناطق في شرق وجنوب وتعمل بجد 

  البلاد وبعض مناطق الغرب اللیبي، وفق روایة المکتب الإعلامي لحماد.

لکن روایة المکتب الإعلامي للبعثة الأممیة جاءت متباینة ومختصرة، کونها اکتفت فقط بنشر تدوینة صغیرة 

ناقش مع "حماد" ضرورة قیام السلطات في الشرق اللیبي بتسهیل وصول أکد فیها أنه " "Xعلی منصة "لباتیلي 

 الجهات الفاعلة الإنسانیة لما فیه صالح السکان، وأنه جدد الدعوة لجمیع القادة اللیبیین إلی الارتقاء 



   
 

  
 

ذلك إدارة عملیة إعادة إعمار إلی مستوى مسؤولیاتهم، وتوحید جهودهم من أجل مصلحة وطنهم الأم، بما في 

 .مدینة درنة وغیرها من المناطق المتضررة من الفیضانات

وخلت صیاغة خبر البعثة الأممیة من أي إشادة بحکومة حماد أو الحدیث عن دعم دولي ومنح شرعیة، ما یعني 

  سي جدید لها.أن الحکومة المدعومة من حفتر وعقیلة صالح حاول تضخیم اللقاء وإظهاره أنه انتصار سیا

وفي فبرایر الماضي، صدرت تصریحات من حماد نفسه یهاجم فیها باتیلي بلغة أقرب للغة العسکریة 

والتهدیدیة بقوله أنه "یرفض التعامل مع باتیلي، ویعتبره شخص غیر مرحب به في کل المدن والمناطق 

ثة الأممیة عن دعم أيَّ مشروع یضمن الخاضعة للسیطرة الإداریة لحکومته، بسبب سیاساته الخاطئة وعجز البع

حل المشکلة وینهي الانقسام، مؤکدا استعداده للتعامل مع من یأتي خلفا له، لکنه التقی به وأشاد بدوره، 

وهو ما یؤکد حالة التخبط التي تعیش فیها جمیع مؤسسات الدولة، والتي أصبحت تبحث عن تحقیق مجد 

    د.شخصي علی حساب حل مستدام لأزمات البلا

 "حکومة مسلوبة الإرادة"

ولو افترضنا أن الخطوة محاولة من المبعوث الأممي لإضفاء شرعیة علی حکومة "حماد" من أجل الضغط علی 

الدبیبة لإبداء مرونة وتعاطي مع خطوات مجلسي النواب والدولة  دعبد الحمیرئیس حکومة الوحدة الوطنیة، 

مة تکمن في منح شرعیة لحکومة مسلوبة الإرادة تمام ووزرائها أقرب بخصوص العملیة الانتخابیة، إلا أن الأز

ما سبق لیس مجرد اتهام مرسل  إلی مجموعة من الموظفین لدى القیادة العامة برئاسة "خلیفة حفتر" وأبنائه.

بل کل الدلائل والشواهد تؤکد أن الحکومة أداة في ید حفتر وأبنائه ویستخدمونها فقط للتفاوض أو الضغط 

 أو المغازلة.

فمنذ تشکیل هذه الحکومة برئاسة، فتحي باشاغا وهي معروفة أنها جاءت بتنسیق تام مع حفتر بل واختیاره 

لیتولی بعد ذلك رئاسة الحکومة  ،لأغلب الوزراء فیها خاصة "أسامة حماد" الذي أجبر باشاغا علی تعیینه نائبا له

  بعدما تم التخلص من "باشاغا" لیقوم بتنفیذ کل تعلیمات "القیادة العامة" بل ویأتمر بأوامرها أولا.

 

 



   
 

  
 

ودلیل آخر علی تسییر حفتر للحکومة والسیطرة التامة علی قرارتها وخطواتها، فإن أزمة السیول التي ضربت 

وحتی إدارة الأزمة نفسها تصدرت عائلة  ،تشکیل صندوق إعادة الإعمار الشرق اللیبي مؤخرا وما تبعها من

لیتحول حماد وحکومته لمجرد "شخص" یتم  ،"حفتر" المشهد وسیطرت تماما علی الملف بکل تفاصیله

   استدعائه لالتقاط الصور وفقط، لکن التعلیمات کلها تصدر فقط من "بلقاسم حفتر".

تعیین "بلقاسم خلیفة حفتر" في منصب المدیر العام لصندوق إعادة إعمار  وینتهي المطاف بإجبار حماد علی

وهو هیئة مستحدثة من قبل حفتر للسیطرة التامة علی مشروعات الإعمار والخدمات والاستثمار في  ،لیبیا

راف کون الصندوق یضم تحت إشرافه لجنة إعادة إعمار بنغازي وصندوق إعادة إعمار درنة، ویتولی الإش ،البلاد

   .علی مشاریع الإعمار في کافة أنحاء لیبیا

ملمح آخر یؤکد أن حکومة "حماد" التي تسعی البعثة لإشراکها في المبادرة الأممیة هي مسلوبة الإرادة فعلا 

لصالح القیادة العسکریة في الشرق اللیبي، هو استدعاء حفتر لوزراء الحکومة ولرئیسها من وقت لآخر إلی 

 ومساءلتهم في کثیر من الملفات بل وتعنیفهم أحیانا.منطقة "الرجمة" 

حتی رئیس الحکومة، أسامة حماد لا تخلو تصریحاته في کل محفل من تقدیم الشکر للقوات المسلحة وقائدها 

"المشیر حفتر"، وکرر ذلك حتی في لقاء باتیلي عندما ذکر أن "من أولویات حکومته توفیر الخدمات الأساسیة 

دة الإعمار وما تشهده درنة الیوم من إعمار وعودة للحیاة بفضل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن للمواطنین وإعا

المتضررة  مع حالة الأمن والاستقرار في مناطق شرق وجنوب البلاد، بفضل دور القیادة العامة للقوات المسلحة 

الوثیق والانتماء لحفتر ولإثبات ولائه  العربیة اللیبیة، وهذه جملة یکررها حماد في کل مناسبة لتؤکد الارتباط

  في کل خطوة.

فإن أي لقاء یتم بین مسؤولین في الشرق اللیبي یتقدمه حفتر دوما سواء مع السفراء الأجانب أو حتی  ،أمر آخر

المبعوث الأممي، خاصة أن الأخیر التقی بحفتر مساء الثلاثاء أولا وناقش معه مستجدات الوضع والانتخابات 

 في الیوم الثاني بحماد وحکومته لیؤکد أن "حفتر أولا وهو الفاعل الرئیسي في شرق البلاد". لیلتقي

 

 



   
 

  
 

أیا ما تکون ما تحمله خطوة لقاء المبعوث الأممي بحکومة حماد سواء إضفاء شرعیة أو نیة لضمه إلی  علیه..

الحکومتین علی أن یتولی حماد  اللقاء المزمع لیتحول إلی لقاء "سداسي" بدلا من "خماسي" أو طرح فکرة دمج

نائب الحکومة برئاسة الدبیبة، لکن تظل الأزمة تکمن في مدى قوة مشارکة هذه الحکومة في المشهد بشکل 

عام وهي مسلوبة الإرادة وتمثل بشکل ضمني القیادة العامة وتوجهات حفتر، فما الداعي من إقحامها في کل 

 ومشارکا؟تسویة طالما حفتر نفسه حاضرا 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

 


